7 وحي القلم 


حديث فين 

جاء في امتحان شهادة إتمام الدّراسة الابتدائيّة لهذا العام »١91754«‏ في موضوع 
الإنشاء ما يأتي : 

رتال قطان : اهيا سني دو علي" ]3 السة ء والاكة تح يدل 
منظده على وء اله ٠‏ فماذا رقو لان ؛ إذا حلاث كل منهما صاجيه عن مشه 4# . 

وقد حار التَّلاميذ الصّعْارٌ فيما يضعون على لسان القِطين » ولم يعرفوا كيف 
يوجُهون الكلامً بينهما » وإلى أي غايةٍ ينصرف القول في مُحاورتهما » وضاقوا 
جميعاً وهم أطفال - أن تكون في رؤوسهم عقول السّنانير'"' ؛ وأعياهم أن تنزل 
غرائره الطيبة في هله المتولة .من البهيمية ».ومن عيشها خاضة + خيكتتهوا تير 
هذه القطاط لحياتها » وينفذوا إلى طبائعها » ويندمجوا فى جلودهاء ويأكلوا 
بأيابها » ويمرّقوا بمخالبها . ۰ 

قال بعضهم : وسَخطنا على أساتذتنا أشدَّ السّخط » وعبناهم بأقبح اعفد 
كيف لم يعذّمونا من قبل » أن نكون حميراً » وخيلاً » وبغالاً » وثيراناً » وقردةً . 
وخنازير » وفئراناً » وقططة » وما هب ء ودبٌ » وما طار ودر > وما مشى 
وأنساح“ ؛ وكيف ‏ ويحهم ! لم يلقّنونا مع العربيّة » والإنجليزيّة لغات النّهيق . 
والصّهيل » والشّحيج”*؟ » والخوار » وضجك القرد » وقباع الخنزير » وكيف 
تي ونموة : ونلفّط لَمَط الطيرء ونفحٌ فحيمّ الأفعى . وکش کیش 
الدّبابات9' ٠‏ إلى ما يتجٌ به هذا العلم اللوي الجليل ؛ الذي تقوم به بلاغة 
البهائم » والطير » والحشرات › والهمّحج”"' » وأشباهها ... ؟ 


. انظر « عمله فى الرسالة » من كتابنا « حياة الرافعى » . (س)‎ )١( 


(0) « السنانير » : جمع السّئْور » وهو الهرٌ . 
۳) درج ؟: مشى مشياًضعيفاً . 

00 « انساح 6 : اتسع . 

)0( « الشحيج » : صوت البغل . 


(7) . هذه أصوات هذه الأجناس في اللغة . (ع) . 
)¥( « الهمج 8 ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الغنم والحمير وأعينها 5 


حديث قطين 7١‏ 


وقال تلل اش اناده أا أنا ¢ فأوجزت ( وأعجزت.. قال أستاذه : 
حت : رحست ¿ وف آنا وتان فد أت ادا كهت ؟ قال + كتبت 


هكذا : 
تقول الین 7 از ار ٠‏ فقول اللحيففه 2 و اناق انر .> قير عل 
السّمين : نؤاء ناز » از . قيضب التّحيف ٠‏ زيكر عن أستاله + ويسرك ذيله ؛ 


ويصيح : نؤاء نؤاء نو . يلق الكدين > ابوه ا ناؤ . . فيشبٌ 
عليه النُحيف » ويصطرعان » وتختلط ١‏ النْوْنوّة ؛ لا يمتاز صوتٌ من صوت » ولا 
بين معبّى من معنّى » ولا يمكن الفهمٌ عنهما في هذه الحالة إلا بتعب شديدٍ » بعد 
مر اععة قافو س القطاط -. 

قال الأستاذ : يا بتى ! بارك الله غليك ! لقد أبدعت الف إنداعاً » فصنعت 
ما يضتخ أكبر اللوابغ ٠‏ إظهر قله 'بإظهار التلبيعة + وإشفاء تشه » رفا ينطق القع 
بلغتنا إلا معجزة لنب > ولا ني بعد محكد كل ؛ فلا سبيل إلا ما حكيت ؛ 
ولت ود فت الواقم٠‏ والراقة حر الجديد “في-الأدب ١‏ ولقد: أرادوة 
تلميذاً هِرَاً » فكنت في إجابتك هرا أستاذاً ٠+‏ ووافقت الستانير» وخالقت الئاس ؛ 


شر 


وحقّقت للممتجنين أرقى نظريات الفنٌّ العالي » فإنَّ هذا الفنٌ إنّما هو في طريقة 
الموضوع الفئّيّة ؛ لا في تلفيق الموادٌ لهذا الموضوع من هنا » وهناك ؛ ولو حفظوا 
جر الأدى 4 ورا سيد الف 6 لاسرا 2 أن نر سرك القليلة توما طارية 
بارغاً في النادرة : والتهكم > وغرابة العبقريّة › وا > وصدفها » وحسن 
تناولها » وإحكام تأديتها لما نودي" ؛ ولكن ما الفرق يا بني ! بين « ناؤ » بالمدٌ ؛ 
وة نو » بغيز مد . . ؟. قال التلميذ + هذا عند النانير كالإشارات التلغزافيّة . 
hE E‏ د ka‏ , ظ 

قال : يا بني ! ولک رَزارة المعارف لا تقو هذا > ولا تعرفه ؛ وأتمنا يكون 
المصحّح أستاذاً لا هرا . والامتحان كتابي » لا شفوي . ) 

قال الخبيث : وأنا لم أكن هرا » بل كنت إنساناً ؛ ولكنٌّ الموضوع حديث 
ين » والحكم في مثل هذا لأهله القائمين » لا المتكلفين له المتطفلين عليه ؛ 


(۱) هذا كلام تهكم كما هو ظاهر . (ع) . 


4 وحي القلم 

فإن هم خالفوني ؛ قلت لهم : اسألوا القطاط : أولاً فليأتوا بالقطين : السّمين » 
واللسيف 4 فقلبجيعرا شيعا .ع لك و ها ؛ ثم ليخضروا الرّقباء هذا الامتحان › 
وليكتبوا عنهما ا وسر 3 رايا مقا ما يرونه » فوالذى شالق الكتاثير 6 
والتلاميذ » والممتحنين » والمصخحين ةا ما يزيد الهرّان على KE‏ 
وناؤ » » ولا يكون القول بينهما إلا مِنْ هذا » ولا يقع إلا ما وصفتُ » وما بذ من 
اة ۽ والمواثبة دما في طبيعة القوي › والضعيف › 3 فرار الضعيف 
مهزوماً » وينتهي الامتحان . 
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إن مث هذا الموضوع يشبه تكليف الطالب الصّغير خَلْقَ ورتين م لا الحديثٌ 
عنهما » ٠‏ فإ إجادة الإنشاء في مثل هذا الباب نایا ی سياس 
الجميل نابضاً حيّاً » كأنّما وضعث في الكلام قلبَ > أو جاءث بالهدٌ له قل من 
الكلام . DR a he gl‏ و فيا بو 
وكيف لهم في هذه السّنّ أن يمتزجوا بدقائق الوجود » ويّداخلوا أسرارٌ الخليقة › 
ويُصبحوا مع کل شيء رَهْناً بعلله » وعند كلّ حقيقةٍ موقوفين على أسبابها ؟ وقد قيل 
لهم من قبل في السّنوات الخالية : « كن زهرة » وصِفْ . واجعل نفسّك حيّة 
قمح » وقل » . وإِنّما هذا ونحؤه غاية من أبعد غايات اة » أو الحكمة ؛ إذ لني 
تعبيدٌ إلهي تتّخذه الحقيقة الكاملة ؛ لتنطِقّ .به كلمتّها ؛ التي تسى الشريعة » 
والحكيمٌ وجة آخر من التّعبير » تتّخذه تلك الحقيقة لتلقّى منه الكلمة ؛ التي 

وقد كان في القديم امتحانٌ مثل هذا » لم ينجح فيه إلا واحدٌ فقط. من آلافي 
كثيرة ؛ وكان الممتجن هو الله جل جلاله ؛ والموضوعٌ حديث التّملة مع التّمل » 
راجح مالمماة عليه الا 

3ات تنل ايها اکنل اغا سدسم ل يلتك شمن وجرد وغ 1 


2 


بشعرود ( و مس م صَاحكا من قولهًا) . 

إن الكون كلّه مستقدٌ بمعانيه الرّمزية في التّفْس الكاملة ؛ إذ كانت الوح في 
. ذاتها نوراً » وكان سدٌ کل شيءِ هو من الور › والشعاعٌ يجري في الشّعاع كما يجري 
الماءُ في الماء » وفي امتزاح الأشمّة من النّفس والمادّة تجاوّبٌ روحانيٌ هو بذاته 


حديث قطين ۷۳ 


تعبيدٌ فى البصيرة وإدراكٌ في الزمن » وهو أساسنٌ الفنّ على اختلاف أنواعه . في 
الكلمة » والصّورة » . والمثال:ء والنّقْمة .. أي : الكتابة » -والشعر » والتصوير › 
والجفر » والموسيقا . 

ومن ذلك لا يكون البيان العالي أتة إشراقاً إلا بتمام التّمْس البليغة في 
فعنيلتيا > أو وذيلتها غك الكواء ١‏ فان من عجائت القخرية بهذا الانسان أن يكون 
تمامٌ الرّذيلة في أثره على العمل الفني هو الوجة الآخرٌ لتمام الفضيلة في أثره على 
هذا العمل ؛ والتّقطة التي ينتهي فيها العلرٌ من مُحيط الدّائرة هي بعينها التي يبدأ منها 
الانحدارٌ إلى الشفل ؛ ومن ثم كانت الفنون لا تعتبر بالأخلاق ؛ حى قال علماؤنا : 
الاين عن الشعر قل ١‏ قالأسل عاك سم اير وسمالة ٠‏ وبلا الأداء + 
ورَؤعتها ؛ ولا يكون السُؤال الفنّعُ : ما هي قيمة هذه النَّس ؟ ولكن : ما طريقتها 
الفنيّة ؟ وأ عجيب في ذلك ؟ أليس لجهنم حقٌّ في كبار أهل الفنٌّ » كما للجنّة حى 
في نوابغه ؟ وإذا قالت الجنّة : هذه فضائلي البليغة ؛ أفلا تقول الجحيم : وهذ 
بلاغة رذائلي ؟ فكيف لعمري يستطيع إبليسٌ بليسنٌ أن يودي عمله الفنئّ . ٠.‏ ويصوّرٌ بلاغته 
العالية إلا 2 ساقِطِيْنَ من آهل الفكر الجميل » وساقطاتِ من أهل الجسم 
لجل .. ؟ 


3 2 2 

لقد بعدنا عن القطين » وأنا أريد أن أكتب من حديثهما وخبّرهما . 
كان الفط الهزيل مرابطاً في زقاق » وقد طارد فأرة » فانجَحَرَت في شق » 
فوقف المسكينٌ يترص بها أن تخرج » ويؤامر نفسّه كيف يعالجها » برها » وما 
عقلٌ الحيوانٍ إلا من حرفة عيشه » لا من غيرها . وكان الط السّمِين قد خرج من 
دار أصحابه يريد أن يفرّجَ عن نفسه بأن يكون ساعة » أو بعض ساعةٍ كالقططة بعضها 
مع بعض » لا كأطفالٍ النّاس مع أهليهم » وَدوي عنايتهم » وأبصر الهزيل من 
بعيدٍ » فأقبل يمشي نحوه » ورآه الهزيل » وجعل يتأمّله » وهو يتخلّع تخلُمَ الأسد 
فى مشيته › وقد ملأ جلدته من كل أقطارها › ونواحيها › وتنطته :التعمة مد 
أطرافه » وانقلبت في لحمه غِلظاً » وفي عَصّبه شِدّة » وفي شعره بريقاً » وهو يَمُوج 
في بدنه من قوة » وعافيةٍ » ويكاد إهابه ينشقٌ سِمئاً > وكذنة . فانكسرت نفس 
اليزيل ۽ ودخلته الحسرة » وتَضَعْضَعَ لمرأى هذه التّعمة مَرحة مختالة ؛ وأقبل 


۷٤‏ وحي القلم 
السّمِينُ.؟ حتّى وقف عليه » وأدركته الّحمة له ؛ إذ رآه نحيفاً متقيّضاً » طاوي 
البطن”" » بار الأضلاع ؛ كأنّما هت عظامّه أن تترك مسكتها" من جلده ؛ لتجد 
لها مأوّى آخر . 

فقال له : ماذا بك ؟ ومالي أراك مُتَيْبّساً كالميت في قبره.؛ غير أنك لم تمت ؟ ! 
ومآلك. أعطيت الحياة + غير أك لم تحن ؟ أَوَلَيِسَ اله متا صورةٌ 'مختزلة. من 
السك الت ويك ارج صؤرة مولا من اليق ؟ أفلا يسقوتف اللبن »> 
ويُطعمونكالشّحمة ٠»‏ واللّخمة » .ويأتونك الكمك:. ويُقطعون .لك من الجبن 
أبيض » وأصفر » ويفتون لك الخبرٌ في المرق » ويؤثرك .الطفل ببعض طعامه » 
وتدلّلك الغباةٌ على صدرها + وتنشخك المرأة بيديها © ويتناولك الوجل كما يتناول 
اينه ؟ وما لجلدك هذا مدا كاك لا تلطعه بلعابك »ولا تتعوّده .بتنظيفب » 
وكانك لم تر قط فتّئ:» أو فتاةٌ يجري الدّهان بريقاً في شعره » أو شبعزها > فتحاول 
أن تصنحَ بلعابك لشعرك صنيعها ؛ وأراك متزايلَ الأعضاء » متفككاً حنّى ضَعْفْتَ › 
وجَهدتٌ ٠‏ كأنه لا يركبك من حُبٌ النّوم على قَدْرٍ من.كسلك » وراحتك » ولا 
يركبك من حب الكسل على قدرٍ من نعيمك › ورّفاهتك › وكأن جنبيك لم يعرفا 
طقس + ولا شخ ...ول وسادة » ولا سابلا ۽ ولا راو £ نوما اشبيك 
بأسلٍ أهلكه ألا يجد إلا العٌشب الأخضر » والهشيه”'' اليابس » فما له لحم يجيء 
من لحم » ولا دم يكون من دم » وانجحط فيه جسم الأسد » وسكنثٌ فيه روح 
الحمار ! ظ 

قال الؤزيل إن نكر نحي » رقا ت راء وسكا ی رتا وا ؟ 
وإنّك لتقضي يومّك تَلطَعٌ. جلدك ماسحاً وغاسلاً ؟! أو تتطرّح على الوسائد 
والطنافس نائما ::ومتبدّداً ؟1 أما الله لق جاءئك التّعمة".:والبلادة معا ء 'وصلحت 


)01( « طاوي البطن » : يعني أنه جائع . 

(0) سكا : المشكة.: ما.تسلكةنه : 
١ )9(‏ طئفسة © : بساط , ظ 

. حشية » : هي الفراش المحشو‎ « )٤( 

(5) « طرازاً » : ما يُنْسّجِ من الثياب للسلطان . 
١ )5(‏ الهشيم » : النبت اليابس المتكسر . 


حديث قطين /, 


لك الحياة » وفسدث منك الغريزة » وأحكمتٌ طبعاً » ونقضْتٌ طباعاً » وربحتَ 
شيعا » وخسات لذة »> عطفوا عليك ٠»‏ وأفقدوك أن تعطف على نفسك . 
وحملوك » وأعجزوك أن تستقلّ » وقد صرت معهم كالدّجاجة : تسكن لتذبح › 
غير أنهم يذبحونك دَلالاً » ومّلالاً . 

نك لتأكل من خوانٍ أصحابك » وتنظرٌ إليهم يأكلون » وتطمع في مؤاكلتهم . 
فتشبع بالعين » والبطن » والرغبة » ثم لا شيء غير هذا » وكأنّك مرتبط بحبالٍ من 
اللّحع ‏ تأكل متها وتحتبسن فيها . 

إن كان أوَّلَ ما في الحياة أن تأكل ؛ فأهون ما في الحياة أن تأكل ؛ وما يقتلك 
شىء كاستواءٍ الحال » ولا يحييك شىء كتفاوتها ؛ والبطن لا يتجاوز البطن › 
دنه لذن وحدها ؛ ولكن أين أنت عن إرثك من أسلافك » وعن العلل الباطنة الى 
تحرّكنا إلى لذَّاتٍ أعضائنا ؛ ومتاع أرواجنا ؛ وتهينا من كل ذلك E‏ الأفي ': 
وتجعلنا نعيش من قِبّل الجسم كله » لا من قبل المعدة وحدها ؟ . 

قال السّمين : تالله لقد أكسبك الفقرٌ حكمة وحياة ! وأراني بإزائك معدوماً 
بزوال أسلافي مني » وأراك بإزائي موجوداً بوجود أسلافك فيك . ناشذتك الله إلا 
ما وصفت لي هذه اللَّذاتٍ التي تعلو بالحياة عن مرتبة الوجود الأصغر من الشبع › 
وتستطيل بها إلى مرتبة الوأجوذ الأكبر من الوْضا ؟! 

فقال الهزيل : إِنّك ضخوٌ ؛ ولكنّك أبله » أما علمت - ويحك ! بأنَّ المحنة 
في العيش هي فکرة » وقوه : وان اة ء وا هما ل ء ويد ۽ وان لب 
الحرمان هي التي تضع في الكسب لذَّة الكسب » وسعار"“ الجوع هو الذي يجعل 
في الطعام من المادّة طعاماً آخر من الوح » وأنَّ ماعدل به عنك من الدُنيا 
لا تعوضك منه الشّحمة » واللّحمة » فإِنَّ رغباتنا لا بدّ لها أن تجوع » وتتغذَّى . 
كما لا بد من مثل ذلك لبطوننة » ليوجد كلّ منهما حياته في الحياة » والأمور 
المطمئنّة كهذه الى أنت فيها هي للحياة أمراضنٌ مطمئنة » فإِنْ لم تنقص من لذتها ؛ 
فهي لن تزيد في لذتها » ولكنّ مكابدة الحياة زيادةٌ في الحياة نفسها . 

وشرٌ السعادة أن تكون فيك القِوَى الدّاخلية ؛ التي تجعل الأحسن أحسنّ مما 


)۱( « سعار » : التهاب . 


۷٦‏ وحي القلم 
يكون » وتمنع الأسوأ أن يكون أ سوا مقا غر ؛ وكيفا لك بهل القؤة واف راع ) 
قار » محصورٌ من الذنيا بين الأيدي » والأرجل ؟ إنك كالأسذ في القفص › 
صَغْرت أجَمته » ولم تزل. تصغر ؛ حبّى رجعت قفصاً يحدّه » ويحبسه » فصغر 
هو » ولم يزل يصغر ؛ حى أصبح حركة في جلدٍ ؛ أمًا أنا فأسدٌ على مَحَالبِي » 
ووراء أنيابي » وغيضتي أبداً تتسع » ولا تزال تتسع أبداً » وإِنْ الحرّيّة لتجعلني 
أدء شايز من انا لمعل الذة الما : وأستؤوح من الراب ذه كلدّة اللّحم . وما 
الک زلا خاد ہی علال لفن »18 رام کان وکر فل شروك جا يصق 
الكثيرٌ قليلآ » وهذه ليست لمثلي ما دمث على حدّ الكفاف من العيش ؛ وأمًا 
الثّانية : فأنْ يكونَ في طمعك ما يجعلٌ القليلَ غيرٌ قليل » وهذه ليس لها مثلي 
ما دمت على ذلك الحدّ من الكفاف . والسّعادةٌ » والشَّقاء » كالح » والباطل ؛ 
قلياسن قل الذات . امن قل الألبباب + والعال عر قمع حجاراها:؟ کید بها : 
ومن عكسها عن مجراها ؛ فبها يشقى 

ولقد كنث السّاعة أختل فأرة”"© انجحرث”" في هذا السّنٌّ » فطومت منها لذَّه ؛ 
وإن لم أطعم لحماً » وبالأمس رماني طفل خبيث بحجر يريد عَقري”*؟ » فأحدثٌ لي 
وجعاً » ولكن الوجع أحدث لي الاحتراس » وسأغشّى الآن هذه الدّار التي بإزائنا ء 
فأيّة لَدَةَ في السّلة » والخطفةٍ » والاسيرّاق » والانتهاب » ثم الوثب شدًاً بعد 
ذلك ؟ هل ذقتٌ أنت بروحك لذَّةَ الفرضة ٠‏ والنّهزة2 » أو وجدتٌ في قلبك راحة 
المخالسة » واستراق الغفلة من فارع ٠‏ أو جرد + أر أدركت يوما فرسبة التجاة بعد 
الدَوّغان من عابث » أو باغ . أو ظالم ؟ وهل نالتك لذ افر حين ملك طفل 
بالصرب » فهِرَلتَهُ أنت بالعضٌ » والعقر » فر عنك منهزماً لا يلوي 

قال السّمين : وفي الأنا ذه اللذاث كلها وآنا Hali‏ هلم أتوححش 
معك » ليكون لي مثل نكرك » ودّهائك » واحتيالك » فيكون لي مثلّ راحتك 


. قار » : مستقر‎ « )١( 

(؟) « أختل فأرة » لدف أي و ا 
(۳) « انجحرت » : أوث إلى جخرها . 

١ )6(‏ عقري؛ : العَقر : الجرح . 

)0( د النهزة » : الْفدْصة 


حديث قطين VY‏ 
المكدودة » ولذيّك المتعبة » وعُمرك المحكوم عليه منك وحدك . وسأتصدّى 
معك للرّزق أطارده › وأواثبه » وأغاديه » وأراوحه و ... 

فقطع عليه الهزيل » وقال : 

يا صاحبي ! إِنَّ عليك من لحمك » ونعمتك علامة أسرك » فلا يلقانا أوؤل طفل 
إلا هری لك » فأخذك أسيرا ۽ وأهوى عل بالضرب لأنطلق خا فأنت على 
نفسك بلاء » وأنت بنفسك بلاءٌ على . 


وكانت الفأرةٌ التي انجحرث قد رأت ما وقع بينهما » فسرّها اشتغال الشَّرٌ 
بالشَّرٌ . . وطالت مراقبتها لهما حتّى ظلّت الفرصة ممكنة » فوثبت وثبة مَنْ ينجو 
بحياته » ودخلت في باب مفتوح » ولمحها الهزيل > كما تلمح العين برقاً أومض : 
وانطفأ » فقال للسّمين : اذهب راشداً » فحسيّك الآن من المعرفة بنفسك وموضعها 
من الحياة : أل الوقوف معك ساعة هو ضياع رزق : وكذلك أمثالك في الدّنيا » هم 


بألفاظهم في الأعلى » وبمعانيهم في الأسفل . . . 


